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خلصالم

تناول البحـث الموسـوم (المحسـنات البدیعیـة فـي رسـائل ابـن زیـدون) والظـاهرة تسـتحق 
الدراسة والوقوف علیها، فقد تنكب الباحثون على دراستها، ولم تحظ بدراسة مستقلة إلا مـا جـاء 
مـــن اشـــارات عـــابرة فـــي الدراســـات التـــي أجریـــت علـــى أدب ابـــن زیـــدون، ومـــن هنـــا جـــاءت هـــذه 

لمحسنات البدیعیة في رسـائل ابـن زیـدون، إذ سـاهمت المحسـنات البدیعیـة الدراسة لمعرفة دور ا
على تزیین رسـائل ابـن زیـدون وأكـد معانیهـا وزادتهـا رونقـاً وجمـالاً، واعتنـى ابـن زیـدون بالألفـاظ 
وزخرفتها كما اهتم بالجمل والعبارات، وتعدُّ الوسائل البدیعیة من اهم الوسائل التي اعتمد علیها 

جمیل ومؤثر.بأسلوبغة رسائله الكاتب لصیا
ولتحقیـــق هـــذه الغایـــة، فقـــد بینـــا اهـــم المحســـنات البدیعیـــة، منهـــا: (السّـــجع، الإزدواج، 
الجنــــاس، الطّبــــاق، المقابلــــة)، إذ تســــاهم هــــذه المحســــنات فــــي بنــــاء رســــائله مــــن حیــــث الشــــكل 

والمضمون.
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Abstract

The research entitled (The rhetorical ameliorators in the letters

of Ibn Zaidoun) dealt with this phenomenon that deserves to be studied

and understood. Researchers have devoted themselves to studying it,

and it has not received an independent study except for the transient

references in studies which were done on the literature of Ibn Zaydun.

Hence, this study came to know the role of the rhetorical ameliorators

in the letters of Ibn Zaidoun, as the rhetorical ameliorators contributed

in decorating the letters of Ibn Zaydun and emphasized their meanings

and increased their elegance and beauty. Ibn Zaidoun was interested in

expressions and their decoration, as well as with sentences and phrases.

The creative means are considered one of the most important means

that the writer relied on to formulate his messages in a beautiful and

influential manner.

To this end, we have shown the most important rhetorical

ameliorators, including: (assonance, duplication, balancing, alliteration,

counterpoint, the corresponding), as these ameliorators contribute to

build his messages in terms of form and content.
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توطئة:
من الأمور الهامة فـي دراسـة النّصـوص الأدبیـة معرفـة مـا تحویـه هـذه النّصـوص مـن 
ــــد تنوعــــت  ــــى الرسّــــائل إیقاعــــا موســــیقیاً جمــــیلاً ومــــؤثراً، وق ــــي یضــــفي عل ــــة الت محســــنات بدیعی
المحســنات البدیعیــة فــي رســائل ابــن زیــدون بــین السّــجع والإزدواج والموازنــة والجنــاس والطّبــاق 

اهر تبرز براعة الأدیب وقدرته على تزیین رسالته، لأنها "تزید الكلام حسنا والمقابلة، وهذه الظو 
وطلاوة، وتكسوه بهاءً ورونقاً، بعد مطابقته لمقتضى الحال، مع وضوح دلالته على المراد لفظـاً 

، واهتم الادبـاء الاندلسـیین بفـن البـدیعُّ لأنـه یصـور الحیـاة الاندلسـیة "بزینتهـا وزخرفهـا )١(ومعنى"
لهـــا وریاحینهـــا وورودهـــا، وانهارهـــا وحـــدائقها، وقصـــورها ذات اللوحـــات الاخـــاذة، والمنـــاظر وجما

.)٢(الخلابة، وكان البدیع یحكي هذه البیئة الاندلسیة بمظاهرها وصنوفها"
واعتنــى ابــن زیــدون بتوظیــف المحســنات البدیعیــة فــي رســائله ؛ لیبــرز براعتــه ویــؤثر 

ع جمــالي وفنــي. وفــي هــذا المبحــث ســنقف علــى ابــرز علــى المتلقــي، ولتكــون رســائله ذات طــاب
المحسنات البدیعیة التي شاعت في رسائل ابن زیدون.

أولاً: السّجع
یعـدّ السّــجع مــن المحســنات البدیعیــة ، إذ عــرَّف بتعریفــات عــدّة كلّهــا تصــب فــي قالــب 

قـدم فـي واحد: هو توافق فاصلتین في الحرف الاخیر، وهي "طریقة في الإنشـاء، وسـارت منـذ ال
النثــر العربــي، وراجــت كثیــرا فــي عصــور التنمیــق مــع مــا راج مــن محســنات بدیعیــة. وهــي تقــوم 

.)٣(على اتفاق فاصلتین الكلام في حرف واحد من التقفیة"
فقــد عــرف الخطیــب القزوینــي: "تواطــؤ الفاصــلتین مــن النثــر علــى حــرف واحــد، وهــذا 

.)٤(الشّعر"معنى قول السكاكي: الإسجاع في النثر كالقوافي في 
وكـــان السّـــجع فـــي رســـائل ابـــن زیـــدون مســـایراً للطبـــع والـــذوق قائمـــاً علـــى التنویـــع فـــي 
فواصــل الجمـــل والعبــارات، إذ لـــم یســیر ابـــن زیــدون علـــى وتیــرة واحـــدة، والسّــجع عنـــده كألحـــان 
الموسیقى فیه الجمال والامتاع، ولم یلتزم حرفاً واحـداً فـي جمیـع الفواصـل، وانمـا كـان ینـوع بـین 
حرف السّجعة، إلا في رسالته الهزلیـة التـي سـار ابـن زیـدون علـى وتیـرة واحـدة، واحتـوت سّـجعاً 
متكلفـــا ولكـــن تعمـــد بـــن زیـــدون فـــي اظهـــار هـــذا التكلـــف والتصـــنع قصـــداً، وذلـــك للمبالغـــة فـــي 

.٢٦١جواهر البلاغة، احمد الهاشمي: )١(
.١٤٥البلاغة العربیة في ضوء الاسلوبیة ونظریة السیاق، محمد بركات حمدي: )٢(
.٢/٢٩٦المعجم المفصل في اللغة والادب، امیل بدیع یعقوب ومیشال یعقوب: )٣(
.٢٩٦الایضاح في علوم البلاغة، الخطیب القزویني: )٤(
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، وقــد نــوّع الســجع فــي رســائل ابــن زیــدون، وورد فیهــا الســجع )١(الاســتهزاء بمنافســه ابــن عبــدوس
، ومن الأمثلة في رسالته الهزلیة: )٢(ثیراً وهو "اتفقت فیه الفاصلتان فقط وزناَ وتقفیه" المتوازي ك

وجـاریتهم فـي "وهبك سامیتهم في ذروة المجد والحسب، وجاریتهم فـي غایـة الظـرف والادب، 
غایة الظرف والادب ، الیس تأوي الى بیت قعیدته لكاع ، اذا كلهم عزب خالي الذراع ! واین 

، وكم بین من یعتمدني بالقوة الظـاهرة، من انفرد به ممن لا اغلب الا على الاقل الاخس منه
 ، وذهـب ؛دیرهونضـب غـ،وبین آخر قد نزحت بیرهوالشهوة الوافرة إليَّ واللّذة الموقوفة عليَّ

، نلاحـظ تـوازن فـي الفواصـل وزنـاً وتقفیـة (الحسـب، الادب)، )٣(" ، ولم یبق إلا ضـراطهنشاطه
(لكــاع، ذراع)، (الظــاهرة، الــوافرة)، ... وهــذا الســجع "أكســب الكــلام حســناً وجمــالاً لمــا فیــه مــن 

جتلـب لتحسـین جرس موسیقي مؤثر فوق انه یزید من قوة أداء الفكرة ما دام مرتبطاً بها وغیر م
)٤(اللفظ من غیر استدعاء المعنى له" 

وظف ابن زیدون السّجع في رسالته الهزلیة بكثرة فلا تكاد فقـرة مـن فقراتـه تخلـو منـه، 
"وكسرى حمل غاشیتك، وقیصر رعى ماشتیك، والاسكندر قتـل دارا ومن السّجع المتوازي فیها: 

ــوك الطوائــف لخــروجهم عــن  ــك، واردشــیر جاهــد مل ــك، والضــحاك اســتدعى فــي طاعت جماعت
مسالمتك، وجذیمة الابرش تمنى منادمتك، وشـیرین قـد نافسـت بـوران فیـك، وبلقـیس غـایرت 

. واســتعمل ابــن زیــدون السّــجع علــى وتیــرة واحــدة بتكــرار حــرف الكــاف فــي )٥(الزبــاء علیــك..."
التكرار الى الفواصل، وقد عمد الكاتب الى انهاء معظم الفواصل بحرف الرّوي واحد، وأفاد هذا 

لفت انتباه السامع الى شيء مهم وهو الاستهزاء من منافسه ابـن عبـدوس، ورسـخ هـذه الفكـرة و 
أوصلها الى المتلقـي عـن طریـق السّـجع، وحققـت تراكمـاً صـوتیاً لمـا لـه مـن وضـوح سـمعي "لمـا 

القلـوب، ، وتهتـز لـه اوتـار )٦(یحدثه من النغمـة المـؤثرة والموسـیقى القویـة التـي تطـرب لـه الأذن"
وبالغ ابن زیدون في السّجع في رسالته الهزلیة ویعود السّبب الـى خصوصـیتها باسـتعمال الفـاظ 
قبیحـــة، ولیزیـــد رغبـــة المتلقـــي لاســـتكمال الاســـتماع، ولیجـــذب انتباهـــه ویجعـــل ذهنـــه متوقـــداً مـــع 

ینظـــر: ادب الرســـائل فـــي الانـــدلس فـــي القـــرن الخـــامس الهجـــري، فـــایز عبـــد النبـــي فـــلاح )١(
.٣٥٢-٣٥١القیسي: 

علــــــم البــــــدیع دراســــــة تاریخیــــــة وفنیــــــة لأصــــــول البلاغــــــة ومســــــائل البــــــدیع، بســــــیوني عبــــــد )٢(
. ٢٩٣الفتاح:

.٦٧٣-٦٧٢ه، علي عبد العظیم: دیوان ابن زیدون ورسائل)٣(
.٢٢١دراسات في البلاغة العربیة، عبد العاطي غریب علام: )٤(
.٦٣٩دیوان ابن زیدون ورسائله: )٥(
.٣٠١ینظر: علم البدیع دراسة تاریخیة وفنیة لأصول البلاغة ومسائل البدیع: )٦(



قیس سعدون و د. مثنى عبداهللالمحسنات البدیعیة في رسائل ابن زیدون

١٧٥

میلاً النص واكثر من السّجع لیطغى على موضوعها القبیح، ویعلم ابن زیدون ان "السّجع فناً ج
بلیغاً، یكتسى به اللفظ حلیة وبهیة، ویزداد بـه المعنـى قـوة وفخامـة، ویجعـل الاسـلوب مـؤثرة فـي 

. )١(النفس، مستعلیا على الاسماع والعقول"
وظـف ابــن زیــدون هـذه السّــجعات لیعطــي جرسـاً موســیقیاً جمــیلاً یجـذب انتبــاه المتلقــي 

دد مصطلحات نحویة وصرفیة ویوازن بینه قدراته وبراعته بتع–ابن زیدون –للنص، كما یبین 
وبــین ابــن عبــدوس ویقلــل مــن قیمــة منافســه، ونجــد الكلمــات الواقعــة فــي الفواصــل "تتماســك مــع 

.)٢(المعنى وتنحدر على الاسماع وتناسق مع السیاق انسیاقاً تاماً"
لا تخلـو رسّـالة مـن رسـائل ابـن زیـدون مـن السّـجع، إذ ورد السـجع فـي جمیـع رســائله، 

وشـكوت ذلـك الـى الحـاكم الحـابس لـي ها في رسـالته البكریـة، فمـن السّـجع المتـوازي فیهـا: "ومن
فــي الیــوم الــذي مضـــى ذكــره، بمشــهد مـــن تقــدم وصــفه، فــانتفى مـــن الرضــى بــه، واظهـــر 

"فلم استطیع صبراً، وعلمت اني قد ابلیت عذراً، ولم یبـق ، وقال أیضاً: )٣(الامتصاص منه..."
، والـى غیـر ذلـك مـن أمثلـة )٤(وكـاد!! ورأیـت ان العـاجز مـن لا یسـتبد..."الا ان یعذرني لبید، 

كثیـرة، ونلاحـظ تنـوع الجمـل بــین الطـول والقصـر وهـذا یـدل ان اســلوب الكتابـة فـي هـذه الرسّــالة 
اقرب الى العفو والطبع دون تكلف.

وظف ابن زیدون السّجع بما یتناسب مع الغرض ویعدّ لبنة مـن لبنـات المعمـار الفنـي 
للرسّــالة، ویــؤدي دوراً مهمــا بتكوینــه الایقــاعي ومضــمونه المعنــوي ولــه اهمیتــه مــن حیــث مكانــة 

.)٥(المختار في كل جزء من اجزاء الرسّالة، ومن حیث عطائه المتبادل مع بقیة زوایا البناء
"واغـض مـن جنـى الزهـر، وألطـف ومن السّجع المتوازي ایضـاّ فـي رسـالته المظفریـة: 

، )٦("من نسیم السمر..
الة جـــاءت مســـجوعة ویظهـــر السّـــجع فـــي الفقـــرة الســـابقة  معظـــم عبـــارات هـــذه الرسّـــ
بحــرف (الـــراء) وهــو یعطـــي جرســـاً موســیقیاً یجـــذب انتبــاه الســـامع، والسّـــجع جــاء حســـناً لأنـــه 

، ورســائله )٧("الفاظــه فــي تركیبهــا تابعــة لمعانیهــا وان یقــع فیمــا یلیــق بــه مــن الخطابــة ونحوهــا"
"ان تحسـده الكواكـب فـي الاخرى جاءت السّجع على النهج نفسه ومنها في رسالته العبادیة: 

.١١٣دراسات منهجیة في علم البدیع، الشحات محمد ابو ستیت: )١(
.٣٠٢البلاغة ومسائل البدیع: لأصولعلم البدیع دراسة تاریخیة وفنیة )٢(
.٧٣٣دیوان ابن زیدون ورسائله: )٣(
.٧٣٥المصدر نفسه: )٤(
.٨٦ینظر: البدیع في شعر شوقي، منیر سلطان: )٥(
.٧٥٦دیوان ابن زیدون ورسائله: )٦(
.٢٢١دراسات في البلاغة العربیة: )٧(
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اشراقها، وتنحشد إلیه الاماني من اطرافها، واالله یبقیه لعبده الذین انا اخـرهم فـي الخدمـة، 
.)١(واولهم في شكر النعمة.."

مـــدح والثنـــاء لابـــن عبـــاد واســـتعمل السّـــجع فـــي الفقـــرة الســـابقة لخدمـــة المعنـــى فـــي ال
ولیعطي جرساً موسیقیاً یجذب انتباه السامع.

" ما اختلفـت الفاصـلتان أو ورد (السّجع المطرّفَ) ایضاً في رسائل ابن زیدون، وهـو 
وحَمَلـك الحـارث ،وقلـدك عمـرو الصّمصـامة، ومـن الأمثلـة: ")٢(الفواصل وزنـاً واتفقـت رویـاً"

... ولا كنـت إلا ذاك،ولا سـترث إیـاك،تكلمت بملء فیكولا ،ما شككتُ فیك،على النعامة
وهل یجتمع لي فیك إلا الحشف وسـوء الكیلـة، ویقتـرن لـي بـكَ إلا الغـدة والمـوت فـي بیـت 

.)٣("سلولیة
نلاحظ اختلاف وزن كلمة (الصمصامة) عن (النعامة) وكذلك (أبـاك) عـن (ذاك)، 

یهـــا شــكلاً فنیــاً موســیقیاً جمـــیلاً، وعلــى الــرغم مــن اخــتلاف الـــوزن فــي الســجعات  اضــفى عل
وساهم تكرار الفواصل على ترسیخ الفكرة للإستهزاء بخصمه ابن عبدوس.

ومــن الســجع المطــرَّف فــي رســالته الجدیــة التــي ورد فیهــا بكثــرة ولكــن لــم یكــن بكثــرة 
الســــجع فــــي رســــالته الأولــــى، بــــل حــــرص واهــــتم بالتناســــق بــــین اللفــــظ والمعنــــى، ومــــن قولــــه 

مــن مــاء النهــرِ الــذي ابتلــيَ بــه جنــود وشــربت،وتعاطیــتُ فعقــرت،الســبتِ فــيواعتــدیتُ 
فـي بیعـة طالوت ، وقدتُ الفیلَ لإبرههَ ، وعاهـدتُ قریشـاً  علـى مـافي الصـحیفهِ ، وتأولـتُ 

، والى غیر ذلك من امثلة كثیرة، ضـمنها رسـالته، وذلـك أراد ان یخـرج للأمیـر )٤(العقبة ..."
الة محكمـة الصــیاغة  واسـتعمل فــي العبـارات السـابقة الســجع المطـرف لیعطــي نفسـه حریــة رسّـ

التصــرف بالســجعات دون الالتــزام بــوزن معــین، ویؤكــد لإبــن جهــور انــه لــم یرتكــب خطیئــة أو 
جریمة لیشفع له الأمیر، فبنى رسالته بسجعات مركزة لخدمة المعنى، ولتكـون الالفـاظ جمیلـة 

ه من أجـراس متناغمـة، فتقبـل علـى السـماع مـن وسلسة ولطیفة على مجاري الكلام، ومایحدث
غیر ملل أو سأم.

وورد (السّجع) المرصع ایضاً في رسائله، وهو "ان یكون مافي احدى القرینتین من 
، ومن السّجع المرّصع في رسالته )٥(الالفاظ أو اكثر مثل مایقابله من الأخرى وزناً وتقفیة.."

.٧٧٤دیوان ابن زیدون ورسائله: )١(
.٢٩١علم البدیع دراسة تاریخیة وفنیة لاصول البلاغة ومسائل البدیع: )٢(
.٦٧٤-٦٧٢دیوان ابن زیدون ورسائله: )٣(
.٦٨٩: المصدر نفسه)٤(
.٢٩٢علم البدیع دراسة تاریخیة وفنیة لاصول البلاغة ومسائل البدیع: )٥(
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قــوّم؛ وصــنّف الأســماء والأفعــال، وبــوّب الظــرف وضــرب وقسّــم، وعــدل و "الهزلیــة، إذ قــال: 
واستفهم والحال؛ وبنى وأعرب، ونفى وتعجب؛ ووصل وقطع، وثنى وجمع؛ وأظهر وأضمر،

وتصفح الادیان ، ورجّح بین مذهبي ،وبحث ونظر ،وأرسل وأسند ،وأهمل وقید ،وأخبر 
، شـئتَ خرقـت العـاداتِ الجعْـد، وقتـل بشـار بـن بُـرد، وأنـك لـووأشـار بـذبح،ماني وغـیلان 

.)١(وخالفت المعهودات ... "
ویناظره (وضرب وقسم) یقابـل نلاحظ رصع معظم فصول الكلام بما یقابله ویوزانه

(وعدل وقوم)، (وصنف الأسـماء والافعـال) یقابـل (وبـوب الظـرف والحـال)، وَ (بنـى وأعـرب) 
یقابــل (ونفــي وتعجــب).. وهــذا التســاوي والتعــادل فــي الوحــدات الإیقاعیــة حقــق رنینــاً صــوتیاً 

لفاظ قلیلة كانت واستعمل ابن زیدون السجع القصیر المؤلف من الفاظ قلیلة، وكلما كانت الا
اقرب الى سمع السامع لقرب الفواصل. وهذا الضرب أوعر السّـجع مـذهباً وأبعـده متنـاولاً، ولا 

.)٢("یكاد استعماله إلا قلیلاً 
أعــزه -لمــا لــبس الحاجــبومــن السّــجع المرصــع فــي رســالته المظفریــة، إذ قــال: "

ر بـارق فجـره، واستضـاع فـائح رداء المجد معلما، وحمـل لـواء الحمـد معلنـا، فاسـتطا-االله
مآثره مسیر الشمس بكل مكان ، لما سـوغ ذكره، وشهرت محاسنه على كل لسان، وسارت

.)٣("من كرمه ، وأسبغ من نعمه
ابن زیدون افتتح رسـالته بهـذا الـنغم الموسـیقي الجمیـل، إذ قابـل ووازن بـین الجمـل، 

مــد معلنــاً)، وجملــة (اســتطار بــارق ونلاحــظ جملــة (رداء المجــد معلمــاً) یقابــل (حمــل لــواء الح
فجرهِ) یقابل (واستضاع فاتح ذكرهِ) وجملة (وشهرت محاسنه على كل لسـان) یقابـل (وسـارت 
مآثره مسیر الشمس في كل مكان) .. لاحظنا اكثر الالفـاظ فـي الجملـة الأخـرى وزنـا وتقفیـه، 

؛ لیتفاعـل مـع الـنص فجاءت سجات مركزة ومتتابعة لیؤثر في نفس المرسل إلیه ویكسـب وِدّهِ 
ویلبــي طلبـــهِ، وجـــاءت الســـجعات متوافقــة مـــع المعنـــى، فكـــان لجرســها الســـریع والمتتـــابع وقـــع 

للالفاظ، بما یكسب المتلقي نحوها ویجذب انتباهه ویرفع من شأن النص.   
ومما ذكر كان على سبیل المثال لا الحصر یعـدّ قلـیلاً ممـا هـو موجـود فـي رسـائله 

بالمحسنات البدیعیة ومنها السّـجع، لیرفـع مـن شـأن نصـه، وتشـد الاخـرین السبعة التي تمتلئ 
فیها: "وانه یؤثر في النفس تأثیر السحر ویلعب بالافهام لعـب الـریح بالهشـیم، لمـا یحدثـه مـن 
النغمة المؤثرة والموسیقى القویة التي تطرب لها الاذن وتهش لنا النفس، فتقبـل علـى السـماع 

أو یخالطها فتور، فیتمكن المعنى من الاذعـان، ویقـر فـي الافكـار، من غیر ان یداخلها ملل 

.٦٥١-٦٥٠دیوان ابن زیدون ورسائله: )١(
.٢٢١ینظر: علم البدیع، عبد العزیز عتیق: )٢(
.٧٥٤دیوان ابن زیدون ورسائله: )٣(
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، وعمــد ابــن زیــدن لابــراز مواهبــه فــي انتــاج رســائل ممیــزة مــن الناحیــة )١(ویعــز لــدى العقــول"
الفنیة واللغویة لیظهـر فیـه ثقافتـه الواسـعة وسـعة اطلاعـه، وعمومـاً وظـف ابـن زیـدون السّـجع 

عیـداً عـن القـوافي وتنویعهـا، وتقصـیر الفواصـل وتطویلهـا، "كوسیلة من وسائل التعبیـر الفنـي ب
، وساعد السجع على رفع شأن رسائل إبن زیدون وجذب المتلقین )٢(وهذا هو سر الحسن فیه"

نحوها.
ثانیاً: الإزدواج 

مــــن المحســــنات البدیعیــــة اللفظیــــة التــــي تكتســــب الــــنص جمــــالاً ورونقــــاً یعــــدّ الإزدواج
وایقاعــاً، وقــد اعطــى بعــض علمــاء البلاغــة اهمیــة كبیــرة لهــذا الفــن، فــأبو هــلال العســكري یؤكــد 
اهمیــة الإزدواج، یقــول: "ولا یحســن منثــور الكــلام ولا یحلــو حتــى یكــون مزدوجــاً، ولا تكــاد تجــد 

اج، ولــو اســتثنى كــلام عــن الإزدواج لكــان القــرآن؛ لأنــه فــي نظمــه لبلیــغ كــاملاً یخلــو مــن الإزدو 
خارج من كلام الخلق، وقد كثر الإزدواج فیه حتى حصل في اوسـاط الآیـات فضـلاً عمـا تـزاوج 

.)٣(في الفواصل منه"
والإزدواج جزء من السجع أو قریب منه، والأفضل ان یكون كل فاصلتین على حرف 

یتجــاوز ذلــك احســن، وإن جــاوز ذلــك انســب الــى التكلــف، وكلمــا واحــد أو ثــلاث، أو اربــع، ولا
، والفــرق بینــه وبــین الســجع؛ إذ یشــترط فــي الســجع اتفــاق )٤(زنــة كــان أجمــل اكانــت الاجــزاء متو 

الفواصل، أما الإزدواج یشترط فیـه التـوازن فـي الإیقـاع الصـوتي بـین الجمـل فـي الطـول والـرنین 
الموسیقي.

ائل ابن زیدون، وذلـك لتكسـب رسـائله ایقاعـاً ذات طـابع وتظهر سمة الإزدواج في رس
جمالي لأنه الانتقال "من نغم الى نغـم، ومـن لحـن عـذب الـى آخـر...، وهـذه التشـكیلة الصـوتیة 
تحدث امتاعاً للنفس وترویجاً لها، فلا یتسرب إلیها الملل من جراء التركیز على لـون واحـد مـن 

یبــرز براعتــه، وانــه یزیــد مــن تلاحــم رســائله ویقــوى مــن ، لتــؤثر فــي المتلقــي و )٥(موســیقى اللفــظ"
وصـــنّف الأســـماء وعـــدل وقـــوّم؛ضـــرب وقسّـــم،"و ارتباطـــه، ومـــن الامثلـــة فـــي رســـالته الهزلیـــة

والحـال؛ وبنـى وأعـرب، ونفـى وتعجـب؛ ووصـل وقطـع، وثنـى وجمـع؛ وبـوّب الظـرفوالأفعال،

.٣٠٢-٣٠١علم البدیع دراسة تاریخیة وفنیة لأصول البلاغة ومسائل البدیع: )١(
.١٠٠نظریة الحجاج تطبیق على نثر ابن زیدون، عزیز لدیة: )٢(
.٢٦٦كتاب الصناعتین، ابي هلال الحسن بن عبداالله العسكري: )٣(
.٢٦٦المصدر نفسه: )٤(
.٢٢٨النثر الفني عند المترسلین من الشعراء، احمد سعید الزهراني، (اطروحة دكتوراه): )٥(



قیس سعدون و د. مثنى عبداهللالمحسنات البدیعیة في رسائل ابن زیدون

١٧٩

"فوجـودك عـدم، والاغتبـاط أیضـاً: وقـال)١(واستفهم وأخبـر، وأهمـل وقیّـد ..."وأظهر وأضمر،
بــك نــدم، والخیبــة منــك ظفــر، والجنــة معــك ســقر، كیــف رأیــت لومــك لكرمــي كفــاء؟ وصــعتك 

.)٢(لشرفي وفاء..."
التي اعطت للرسّالة نغماً موسیقیاً جمیلاً (وصـنف الأسـماء والافعـال، صور الإزدواج

وبوب الظرف والحال) ، (وبنى وأعرب، ونفـى وتعجـب) ، (ووصـل وقطـع)، (وثنـى وجمـع) ... 
وإلــى غیــر ذلــك مــن أمثلــة كثیــرة فــي رســالته الهزلیــة، هــذه الجمــل متوازنــة فــي الإیقــاع الصــوتي 

موسیقیاً جمیلاً تطرب لـه الأذن وتجـذب الانتبـاه،  فبنـى ابـن والرنین الموسیقي مما أعطت نغماً 
زیــدون رســالته كلهــا علــى السّــجع والإزدواج، ونلاحــظ المبالغــة فــي اســتعمال الإزدواج ولــم یفســد 
المعنـى بتركیـزه علـى هـذه الفواصــل بـل اضـافت للرسّـالة رونقـاً وجمــالاً، وعمـل ابـن زیـدون علــى 

ل الرسّــالة مـــع وزنهــا، والفواصـــل مزدوجـــة فیمــا بینهـــا ممـــا تجنــب الســـأم والملــل بإنصـــاف فواصـــ
اعطــــى هــــذا الاخــــتلاف علــــى تنویــــع النغمــــة الموســــیقیة لتتنــــوع المعــــاني وتتــــأثر بــــه العواطــــف 

والمشاعر.
ونلاحـــظ ان "هـــذا الإزدواج قـــد اعطـــى العبـــارات والجمـــل نغمـــا مـــؤثراً، واضـــفى علیهـــا 

علـى تـألیف المفـردات المناسـبة، وتحقیـق الانسـجام ایقاعا موسـیقیاً بلیغـاً یـدل علـى قـدرة الكاتـب 
.)٣(بینها، مما یخدم المعنى المقصود، ویبرزه في ثوب الرقة والجمال وقوة التأثیر"

"واالله مـا غششـتك بعـد النصـیحة، ولا انحرفـت ومن امثلته في رسـالته الجدیـة: منهـا: 
ماطك، وقمـت المقـام علـى "وأبلیـت الـبلاء الجمیـل فـي سـ، وقـال ایضـا: )٤(عنك بعد الصاغیة"

"ان الادب ، وقــال أیضــاً: )٥(بســاطك... بــل وجــدت أجــراً وجصــاً، ومكــان القــول ذا ســعة فقلــت"
الوطن الذي لا یخشى فراقه، والخلیط الذي لا یتوقع زبالـه، والنسـب الـذي لا یخفـى، والجمـال 

بالمضــمون بــل ، وغیــر ذلــك مــن الأمثلــة، اهــتم ابــن زیــدون بالشــكل كمــا اهــتم)٦(الــذي لا یجفــى"
كان الشكل معبراً عن مضمونه لیبـین للمرسـل الیـه براءتـه ومظلومیتـه وهـو فـي السـجن فظهـرت 
علیــه علامـــات الحـــزن والالـــم وهـــو یكتـــب الرسّـــالة، فظهـــرت الإزدواج للـــنص صـــور جمیلـــة مـــن 

الایقاعات الصوتیة، ویجذب الانتباه، ویجعلها ذات واقع خاص في نفوس السامعین.

.٦٥٠-٦٤٩دیوان ابن زیدون ورسائله: )١(
.٦٦١المصدر نفسه: )٢(
.٣٥٣قرن الخامس الهجري: ادب الرسائل في الاندلس في ال)٣(
.٦٩٧دیوان ابن زیدون ورسائله: )٤(
.٧٠٢-٧٠٠المصدر نفسه: )٥(
.٧٠٥المصدر نفسه: )٦(



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٤)٨) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

١٨٠

"ویشـهد ابـن العطـار المشـاري العـاري زدواج في رسالته البكریة، ومنها: وأكثر من الإ
عن الثقة والامانة، البعید عن الرعایة والصیانة، الناشر لأذنیه طمعاً، الاكـل بیدیـه جشـعاً... 
ولم یقتصر على ان الحق بالشهود وهو واو عمرو فیهم، ونون الجمع المضاف معهم، دون 

.)١(تین، وینوب منفرداً عن اثنین"ان یلحق بجزیته ذي الشهاد
"فكلهم أفتى بالاعذار إليّ، فیما شهد به من ذلك عليّ، ثـم سـجني ان ومنها أیضـاً: 

لم آت بمدفع، أو اصدع من الحجة بمقنعٍ، فاحتاط واجتهـد، وتحـرى واقتصـد، وصـالحني مـن 
.)٢(لمسلمین"هذه الفتیا على النصف، بتأخیر الاعذار وتقدیم السجن!! والصلح جائز بین ا

هــیمن الإزدواج علــى رســالته، نلاحــظ الجمــل الســابقة تــوازن فــي الإیقــاع الصــوتي، إذ 
وازن بین (وأبلیت البلاء الجمیل في سـماطك، وقمـت المقـام علـى سـاطك) ، (ان الادب الـوطن 
الـــذي لایخشـــى فراقـــه، والخلـــیط الـــذي لایتوقـــع زبالـــه)، (والنســـب الـــذي لایخفـــى، والجمـــال الـــذي 

)،  وســاعد الإزدواج علــى تلاحــم الكــلام وربطــه "فــالمعنى الأول للفــظ الأول مــن القــول لایجفــى
یستدعي المعنى الثاني للفظ الثاني من القول، فیبني المقطع علـى هـذه المزاوجـة فیتسـق لفظیـاً، 

تـربط جمـل –إذا لوحظـت علـى مسـتوى الـنص –وینسجم معنویاً، ومن ثـم تكـون المزاوجـة أداة 
.)٣(فیوصف بالاتساق"النص ومقاطعه

وظــف ابــن زیــدون الإزدواج لاثــارة مشــاعر واحاســیس المخاطــب واضــفى علــى رســائله 
رونقاً وجمالاً، وما تم المعنى وعاضده في ایصال الفكرة على اتم وجه.

"وكبــت اعــداءه لمــا خصــه االله بــه مــن ســناء ومــن الإزدواج فــي رســالته العامریــة: 
ســباب الریاســة، وكمــال آلات السیاســة؛ واجتمــاع المناقــب الهمــم، وســماحة الشــیم؛ وانتظــام ا

التــي افردتــه مــن النظــراء؛ واعلتــه عــن مراتــب الاكفــاء؛ فرأیــت قبــل ان احمــل لغیــره نعمــة، أو 
.)٤(اوسم ممن سواه بصنیعة"

ــأثیر قــوي  ــه تلــك ذات الجــرس اللفظــي الجمیــل بایقــاع لــه ت فــالإزدواج جــاء رائعــاً بجمل
ج الغرض، إذ یحاول كسـب ود الامیـر (معتضـد بـن عبـاد) لیشـفع لـه على النفس، وخدم الإزدوا

ویذهب إلیه ویحصل على منصب في دولته، فیحاول اقناعه بهذا الاسلوب الفني الجمیل.

.٧٢٥-٧٢٤: دیوان ابن زیدون ورسائله)١(
.٧٢٨: المصدر نفسه)٢(
.٦٤الاتساق والانسجام في المنزع البدیع للسجستاني، عدي عدنان محمد (بحث): )٣(
.٧٦٥-٧٦٤دیوان ابن زیدون ورسائله: )٤(



قیس سعدون و د. مثنى عبداهللالمحسنات البدیعیة في رسائل ابن زیدون

١٨١

"ومــولى المناقــب وســار ابــن زیــدون فــي رســالته العبادیــة علــى الــنهج نفســه، إذ یقــول: 
مـن علـو القـدر، ونفـاذ الامـر، وخصـه الجلیلة، والضرائب النفیسة، في اكمل مـا تكفـل لـه بـه

.)١(من النعم بأسبغها سربالا، وأبردها ظلالاً، واحمدها مالاً"
ـــن زیـــدون الإزدواج لتكـــون رســـالته منســـجماً ومحكمـــاً فـــي صـــیاغته، ویخـــدم  وظـــف اب

"یحتاج الى تأمل ومراجعـة غرضه في مدح الامیر، ولیثبت براعته وقدرته الأدبیة لان الإزدواج
.)٢(حتى یتأتى على صورته المحكمة، وهي بهذا تعد نمطاً عالیاً من الكلام، وفناً متمیزاً منه"

ـــاً وجمـــالاً ورســـوخاً فـــي  ـــدون وأكـــد معانیهـــا وزادهـــا رونق الإزدواج زیـــین رســـائل ابـــن زی
نســـجام والتوافـــق بـــین الاذهـــان واكثـــر اســـتقرارا فـــي الوجـــدان ولیبـــین قدراتـــه الابداعیـــة ویحقـــق الا

الجمل والعبارات.
ومما ذكر من الإزدواج كان على سبیل المثال لا الحصر مما هو موجود فـي رسـائله 

السبعة.
ثالثاً: الجناس 

ورد الجنــــاس كثیــــراً فــــي كــــلام العــــرب ســــواء الشّــــعر أو النثــــر، ویعــــدّ مــــن المحســــنات 
.)٣(واختلافهما في المعنى"البدیعیة اللفظیة، وهو: "تشابه لفظین في النّطق، 

یـــورد الجنـــاس فـــي جـــزء مـــن الكـــلام "نحـــو بیـــت مـــن الشّـــعر، والجـــزء مـــن الرسّـــالة أو 
كلمتــین تجــانس كــل واحــد منهمــا صــاحبتها فــي تــألیف حروفهــا علــى حســب مــا ألــف –الخطبــة 

.)٤(الاصمعي كتاب الاجناس"
ه بشـكل كبیـر؛ فجمیـع یعدّ الجناس أحد ركائز ابن زیدون الفنیة التي شاعها في رسائل

رسائله یحتوي على هذا اللون من المحسنات اللفظیة، وتكـاد لا تخلـو جملـة أو فقـرة فـي تراكیبـه 
من ضرب من ضـروب الجنـاس المعروفـة، فكـان لازمـة مـن لـوازم رسـائله، إذ یسـعى إلیـه سـعیاً 

.)٥(حثیثاً؛ لما یشیعه في النص من جرس موسیقي مطرب ولذیذ
"قاطعــة انــك انفــردت بالجمــال، واســتأثرت بالكمــال، الته الهزلیــة: ومـن الامثلــة فــي رســ

... وان قــارون أصــاب بعــض مــا كنــزت، والنطــف عثــر علــى فضــل مــا ركــزت، وكســرى حمــل 
، فالجنــاس فــي العبــارة الســابقة بــین: (الجمــال، الكمــال)، )٦(غاشــیتك، وقیصــر رعــى ماشــیتك.."

.٧٦٩: دیوان ابن زیدون ورسائله)١(
.١٠٠دراسات منهجیة في علم البدیع: )٢(
.٤٠٣جواهر البلاغة: )٣(
.٣٣٠كتاب الصناعتین: )٤(
.١٩٤ینظر: النثر الفني عند لسان الدین الخطیب: )٥(
.٦٣٨دیوان ابن زیدون ورسائله: )٦(
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١٨٢

ون الجنـــاس فـــي السّـــجع وذلـــك تحـــدیاً (كنـــزت، ركـــزت)، (غاشـــیتك، ماشـــیتك). اعتمـــد ابـــن زیـــد
للخصـــم ابـــن عبـــدوس، ویبـــرز قدراتـــه الابداعیـــة واللغویـــة فـــي بنـــاء رســـالته، واســـتعمل الجنـــاس 
ــذلك  ــنفس ممــا تنفعــل ل النــاقص لیتنــوع الایقــاع ممــا یــدفع الملــل عــن المتلقــي وهــو اقــرب الــى ال

.  )١(وتطرب
مـا یتناسـب مـع الغـرض وأحسن ابن زیدون في اسـتعمالها وبـرع فـي توظیـف الجنـاس ب

.)٢(ویتطلبه المعنى ویدل ذلك على قدرته على التألیف والانسجام لیخرج نصه بأبهى صورة
ــده مــداهیاً حــین ومــن الجنــاس فــي رســالته الجدیــة:  ــل كای ــاً، ب ــنظم مباهی "عارضــة ال

اشــفق مــن ان یعطفــك اســتعطافه، ویمیــل بنفســك الطافــه، فاستحســن العائــدة منــه، واعتــد 
"یبســطها الأمــل، ومنهــا أیضــاً: )٣(ه ومــا زال یســتكد الــذهن العلیــل والخــاطر الكلیــل"بالفائــدة لــ

.)٤(ویقبضها الخجل"
فالجنــــاس فــــي العبــــارة الســــابقة بــــین (مباهیــــاً، مــــداهیاً)، (العائــــدة، الفائــــدة)، (العلیــــل، 
ــاً موســیقیاً صــادراً عــن تماثــل الكلمــات الكلیــل)، الجنــاس هنــا غیــر تــام اذ اعطــت للــنص تجاوب

تماثلاً كاملاً أو ناقصاً تطـرب لـه الاذن وتهتـز لـه اوتـار القلـوب فضـلاً عـن اهمیـة الجنـاس فـي 
خلــق الموســیقى الداخلیــة فــي الــنص الأدبــي وبنــاء مــا بــین الفاظــه مــن وشــائج التنغــیم ویحــدث 

. ویعمـل الجنـاس )٥(مفاجأة وخداع الافكار واخـتلاب الاذهـان ویكـون لطیفـاً علـى مجـاري الكـلام
نشیط الفكر ویبعد الملل والسأم في نفس القارئ، فضلاً عن ما یحدثه من تـرابط وانسـجام على ت

وتكامل، ولهذا نلاحظ بناء رسائل ابن زیدون بشكل فني متمیز.
"حاشا دقائق بینها ورد الجناس في رسائله الأخرى، ومن الامثلة في رسالته البكریـة: 

الاحبـــة، فتبـــین ان ایحـــاش نفســـي باینـــاس "والبـــین عـــنومنهـــا أیضـــاً: )٦(ومحقـــرات عینهـــا"
"الــذهن علیــل، والطبــع كلیــل، والرویــة فاســدة، وســوق ، ومنهــا فــي رســالته المظفریــة: )٧(أهلــي"
ــده كاســدة"–الادب  ــدى الغــض ، ومــن الامثلــة فــي رســالته العامریــة: )٨(الا عن ــك ن "واهــدي الی

.١٠١ینظر: نظریة الحجاج تطبیق على نثر ابن زیدون: )١(
.٢١٦دراسات في البلاغة العربیة: )٢(
.٧١٦المصدر نفسه: )٣(
.٧١٨المصدر نفسه: )٤(
.٢٨٧ینظر: علم البدیع دراسة تاریخیة وفنیة لأصول البلاغة ومسائل البدیع: )٥(
.٧٢٩دیوان ابن زیدون ورسائله: )٦(
.٧٣٧المصدر نفسه: )٧(
.٧٢٩المصدر نفسه: )٨(
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١٨٣

"فـواالله فـي رسـالته العبادیـة: ، ومـن الامثلـة)١(الناضر من سلامي، والاربع العـاطر مـن تحیتـي"
.)٢(ما ینصرف فكري، ولا ینصرم من عمري"

فانـــه جـــانس بـــین الكلمـــات التالیـــة: (بینهـــا، عینهـــا)، (البـــین، فتبـــین)، (علیـــل، كلیـــل)، 
(فاســـدة، كاســــدة)، (النـــاظر، العــــاطر)، (ینصــــرم، ینصـــرف)، وبــــرع ابــــن زیـــدون فــــي اســــتعمال 

ام یســـتدعیه ولـــه أثـــر جلیـــل فـــي الاســـلوب لا تتحقـــق الجنـــاس لأنـــه "كـــان المعنـــى یقتضـــیه والمقـــ
بدونه، فاذا خرج عن هذا الحد كان مجرد تلاعب بالألفاظ واصبح ممجوجاً مكروها، وقد یـؤدي 

. )٣(الى تعقید الكلام واخراجه عن نطاق الفصاحة"
والجنـاس فــي العبــارات الســابقة غیــر تــام وقــد كــان الحــظ الأوفــر والنّصــیب الأكبــر فــي 

ــــه طبیعــــة الموضــــوعات رســــائل ا ــــه فیــــه، اذ لا یعیق ــــرك موضــــوعاً الا وادخل ــــدون ولــــم یت ــــن زی ب
ومناســباتها، كمــا أدخلــه فــي الأســجاع التــي اعتمــدها فــي أســلوبه المســجوع، ومــع أنــه حســن فــي 

. )٤(ذاته الا أن اشتراكه مع الالوان الاخرى، لاسیما السّجع، ویزیـده حسـناً وجمـالاً، ورفعـة وعلـواً 
مــن أســباب تلاحــم الاســلوب وترابطــه لمــا بــین طرفیــه مــن المماثلــة الشــكلیة، ولــه ویعــدّ "الجنــاس

.)٥(وقع موسیقي ملحوظ، یجعل الاسلوب ممیزاً وذا أثر قوي في النفس"
وهكذا وصلنا الى الحقیقة المهمة أنّ إبن زیدون كان یمتلك ثقافـة واسـعة، وثـراء اللغـة 

افـــتن كثیـــراً فـــي اضـــفاء أرق الـــتلاوین الایقاعیـــة، وتـــأثر بروافـــد الحضـــارة وســـیولها الزاخـــرة وقـــد 
وأعــذب الحلــي الموســیقیة علــى جمــل وعبــارات رســائله، لیجلــوا عــن افكــاره ویفصــح عــن معانیــه 

، وأحســن ابــن زیــدون فــي توظیــف الجنــاس )٦(بأجمــل الصــور النغمیــة، وأرق الاســالیب التعبیریــة
وبراعتــه علــى التــأثیر علــى المتلقــي فــي رســائله، ویــدل ذلــك علــى تمكنــه مــن اللغــة وتصــریفاتها، 

وجذب انتباهه للاستمرار في تلقي الرسّالة.
رابعاً: الطّباق 

مــــن المحســــنات البدیعیــــة المعنویــــة، وهــــو "الجمــــع فــــي العبــــارة الواحــــدة بــــین معنیــــین 
متقابلین، على سبیل الحقیقة، وعلى سبیل المجاز، ولو ایهاما، ولا یشترط كون اللفظین الـدالین 

.)٧(من نوع واحد كاسمین أو فعلین، فالشرط التقابل في المعنیین فقط"علیهما

.٧٦٨: دیوان ابن زیدون ورسائله)١(
.٧٧١المصدر نفسه: )٢(
.٢١٦دراسات منهجیة في علم البدیع: )٣(
.١٩٧ینظر: النثر الفني عند لسان الدین ابن الخطیب، عبد الحلیم الحسین مهروط: )٤(
.٢٢١دراسات منهجیة في علم البدیع: )٥(
. ٤١٦ینظر: الرسائل الأدبیة النثریة: )٦(
.٢/٣٧٧البلاغة العربیة أسمها، وعلومها، وفنونها، عبد الرحمن حبنكة المیدلاني: )٧(
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، ویقـــال لـــه )١(والطّبـــاق یزیـــد الكـــلام حســـناً ویقـــرب الصـــورة للمتلقـــي ویزیـــدها وضـــوحاً 
.)٢(أیضا: "المقابلة، والتطبیق، والتضاد"

سماها ابو هلال العسكري المطابقة، وعرفه: "هي الجمع بین الشيء وضـده فـي جـزء 
.)٣(أجزاء الرسّالة أو الخطبة أو بیت من القصیدة"من

وقد اشتملت رسائل ابن زیدون على الطّباق الذي زاد فـي رسـائله جمـالاً، ویزیـده بهـاءً 
یظهر حسنه الضد، ولكن وظیفة الطّباق لا تقف عند هذا الزخرف وتلك –كما قالوا –"فالضد 

بد ان یكون هناك معنى لطیـف ومغـزى دقیـق الزینة الشكلیة، بل تتعداها الى غایات أسمى، فلا
.)٤(وراء جمع الضدین في اطار واحد، والا كان هذا عبثا وضربا من الهذیان..."

والطّباق نوعان: ایجابي وسلبي، وظف ابن زیدون الطّباق الایجابي بشكل مكثف فـي 
"ومیز ا أیضاً: ، ومنه)٥("فإن العجب أكذب ومعرفة المرء نفسه أصوب"رسالته الهزلیة، ویقول: 

"وهـلا ، ومنها أیضـاً: )٦(الصحة من المرض...، وصنف الاسماء والافعال.. وأظهر وأضمر"–
ــافر لا یتقاربــان؟  ــادیي) المــؤمن والك ــان؟ وشــعرت ان (ن علمــت ان الشــرق والغــرب لا یجتمع

.)٧(وقلت: الخبیث والطیب لا یستویان؟"
، (الصــحة، المــرض)، (الاســماء، فالطّبــاق فــي العبــارة الســابقة بــین: (أكــذب، أصــوب)

الافعال)، (الشرق، الغرب)، (المؤمن، الكافر)، (الخبیث، الطیب).
اســتعان ابــن زیـــدون بالطّبــاق لتشـــغیل ذهــن المتلقــي والتـــأثیر فــي نفســـه والمبالغــة فـــي 
وصف ابن عبدوس والاستهزاء به وكما قارن بینه وبین ابن عبـدوس عـن طریـق التضـاد وسـلق 

للتقلیـل مـن قیمـة ابـن عبـدوس لیبتعـد عـن ولادة، اذ التضـاد قـرب الصـورة للمتلقـي الادلة الكافیة
وزاد المعنــى وضــوحاً، ویعتبــر الطّبــاق مـــن الوســائل التــي اعتمــد علیهـــا ابــن زیــدون فــي نطـــاق 
اهتمامــه وعنایتــه بــالمعنى والجمــل التــي تســاعده علــى التعبیــر عنــد مشــاعره وأحاسیســه لتوصــیل 

أبهى صورة.المعنى الى المتلقي ب

.٣٦٥ینظر: جواهر البلاغة: )١(
.٣٨علم البدیع دراسة تاریخیة وفنیة لأصول البلاغة ومسائل البدیع: )٢(
.٣١٦كتاب الصناعتین: )٣(
.١٣٩علم البدیع دراسة تاریخیة وفنیة لأصول البلاغة ومسائل البدیع: )٤(
.٦٣٥دیوان ابن زیدون ورسائله: )٥(
.٦٤٩المصدر نفسه: )٦(
.٦٦٢-٦٦١المصدر نفسه: )٧(



قیس سعدون و د. مثنى عبداهللالمحسنات البدیعیة في رسائل ابن زیدون

١٨٥

وجاء بطباقات متوافقة موضوعیاً وفنیاً مع غـرض الرسّـالة ولخدمـة غرضـه ومقصـده، 
وزین به رسالته وحسن به من موقعه في النفس لیشد انتبـاه المتلقـي باتجـاه الرسّـالة ووظـف ابـن 
زیدون هذا الأسلوب البدیعي الجمیل، لمـا یحملـه مـن دلالات ومضـامین فكریـة وفنیـة، منسـجمة 

. والطّبـــاق توضــح المعنـــى وتظهـــره وتؤكــده، "وكـــف طریـــق المقارنــة بـــین الضـــدین، )١(اغمــةومتن
وتصور أحد الضدین فیه تصور للآخر، وعلى هذا فالذهن عنـد ذكـر الضـد یكـون مهیـأ للآخـر 

.)٢(ومستعداً له، فإذا ورد علیه ثبت وتأكد"
لم یكثر ابن زیـدون فـي اسـتعماله للطبـاق فـي رسـالته الجدیـة ویعـود ذلـك لعـدم حاجتـه 
الى المقارنـة بـین شـیئین، وإنمـا شـرح موقفـه وتعرضـه للظلـم والهـوان، لیشـفع لـه الامیـر ویخرجـه 
من السجن، فموضوع رسالته لا یحتاج الى الطّباق والمقارنة، ولذلك استعمل الطّبـاق فـي نصـه 

"وأنفــع الحیــا مــا صــدف جــدبا، وألــذ الشــراب مــا مــن الأمثلــة فــي رســالته، یقــول: بشــكل قلیــل، و 
"وتخلفـت عـن صـلاة العصـر فـي بنـي قریظـة، ، ومنهـا أیضـاً: )٣(أصاب غلیلاً، ومع الیوم غد"

"عارضــه المظــم مباهیــاً، بــل كایــده ، ومنهــا أیضــاً: )٤(وجئــت بالإفــك علــى عائشــة الصــدیقیة"
.)٥(مداهیا"

بـــارة الســـابقة بـــین: (الحیـــا، جـــدبا)، (الیـــوم، غـــد)، (تخلفـــت، جئـــت)، فالطّبـــاق فـــي الع
(مباهیــا، مــداهیا). علــى الــرغم مــن قلــة تضــاد الطّبــاق فــي هــذه الرسّــالة الا انــه لــم یســتغنِ عــن 

تضاد الطّباق لأنها تعد من أسس التفكیر والتعبیر الانساني ولیست قولاً أو زینة بدیعیة فقط.
ي رســالته البكریــة بشــكل معتــدل غیــر مبــالغ، لیزیــد مــن وظــف ابــن زیــدون الطّبــاق فــ

"ویـل للشـجي مـن الخلـي، وهـان علـى جمالیة النص، یجعله أكثر وضوحاً وسلاسة، ومنهـا: 
، ومنهــا أیضــاً: )٧("وتهتبــل أخیــراً مــا اغفلــت أولاً". ومنهــا أیضــاً: )٦(الاملــس مــا لاقــى الــدبر"

. فالطّبـاق فـي )٨(الاعـذار وتقـدیم السـجن""وصالحني من هذه الفتیـا علـى النصـف، بتـأخیر 
العبارة السابقة بین: (الشجي، الخلي)، (الاملس، الدبر)، (اخراً، اولاً)، (تأخیر، تقدیم).

.١٩٠ینظر: النثر الفني لسان الدین الخطیب: )١(
.٦٧دراسات منهجیة في علم البدیع: )٢(
.٦٨٥دیوان ابن زیدون ورسائله: )٣(
.٦٩١المصدر نفسه: )٤(
.٧١٦المصدر نفسه: )٥(
.٧١٩: المصدر نفسه)٦(
.٦٢٢المصدر نفسه: )٧(
.٧٢٨المصدر نفسه: )٨(
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افاد التضاد في استغراق الدلالة الشـاملة والمبالغـة فـي وصـف حالتـه بعـد فـراره مـن السـجن 
لـــه عنـــد الامیـــر، ویـــؤدي التضـــاد الـــى مســـتخفیاً ینشـــد الامـــان ویطلـــب مـــن اســـتاذه ابـــي بكـــر لیشـــفع 

توضیح المعنى وتأكیده ویعطي جرساً موسیقیاً جمـیلاً. یـأتي ابـن زیـدون اغلـب الاحیـان الالفـاظ التـي 
تشــــتمل علــــى الجنــــاس والطّبــــاق والسّــــجع فــــي آن واحــــد معــــاً، لمــــا فیــــه قیمــــة جمالیــــة وفنیــــة خــــاص 

.)١(للنص
تـزیین الكـلام وتنمیقـه، فضـلاً عـن استعمل ابن زیدون طباق الایجاب لأنه أدعى الـى

أن تنـوع الألفـاظ فیـه یـدفع السـأم والملـل ویجـدد الرغبـة فـي السـماع والمتابعـة للرسّـالة ومضــمونه 
وهـو أســهل مــن طبــاق الســلب فــي الكــلام وكــان ابــن زیــدون یمیــل الــى الســهولة والوضــوح والبعــد 

الثقــل والمخالفــة لمــألوف عــن الصــنعة، وجــاءت الطّبــاق فــي رســائله عفــو الخــاطر یبعــدها عــن 
.)٢(الكلام العربي الصحیح

استعمل ابن زیدون نزر یسیر من التضاد مقارنة برسالته الأولى (الهزلیة) ویعود ذلك 
الى اختلاف الموضوعات واغراضها، إذ حافظ ابن زیدون على توازن رسائله والاهتمام بالشكل 
والمضــمون، ویناســب الالفـــاظ معــاني الرســـائل، وجمــل رســـائله بالمحســنات البدیعیـــة وأكثــر مـــن 

ـــة)، لأنـــه كتبهـــا وهـــو فـــي حالـــة نفســـیة یتصـــف بالانفعـــال اســـتعمال البـــدیع  فـــي رســـالته (الهزلی
والغضب الشدید من منافسه ابن عبدوس، لتفرز هذه الرسّالة بهذا الشكل الفني الجمیل.

خامساً: المقابلة 
یعــدّ فــن المقابلــة مــن المحســنات البدیعیــة المعنویــة، ومــن أبــرز الوســائل التــي اعتمــد 

ــة نفــس دور السّــجع والجنــاس یعطــي جرســاً موســیقیاً ویزیــد الكــلام حســناً علیهــا الكتــاب  وللمقابل
.)٣(وجمالاً ورونقاً "ویضفي علیها توسطاً واعتدالاً واستقامة وتوازنا في المعاني والالفاظ"

واختلــف البلاغیــون فــي المقابلــة فبعضــهم جعلهــا فنــاً مســتقلاً وبعضــهم جعلهــا متصــلاً 
، فالمقابلـة هـي: "ان یـؤتى )٤(ا جـاوز الضـدین فهـو مقابلـة وهـذا هـو الـراجحبالطّباق، فالطّبـاق إذ

.)٥(بمعنیین متوافقین أو معان متوافقة ثم یؤتى بما یقابل ذلك على الترتیب"

.٩٩ینظر: نظریة الحجاج تطبیق على نثر ابن زیدون: )١(
.٥١١-٥١٠ینظر: النثر الاندلسي في عصر الطوائف والمرابطین، حازم عبداالله خضر: )٢(
.٥١١النثر الاندلسي في عصر الطوائف والمرابطین: )٣(
.١٥٤ینظر: علم البدیع دراسة تاریخیة وفنیة لأصول البلاغة ومسائل البدیع: )٤(
.٢٦٦جواهر البلاغة: )٥(
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وعرفه ابو هلال العسكري: "ایراد الكـلام، ثـم مقابلتـه بمثلـه فـي المعنـى أو اللفـظ علـى 
.)١(جهة الموافقة أو المخالفة"

فِ ابن زیـدون بالاسـتعانة بتضـاد الطّبـاق فـي رسـائله بـل اشـتملت علـى المقابلـة لم یكت
أیضا، لزیین عباراته ویزیده وضوحاً ولیتأثر به المتلقي، لیبني رسائله بأسلوب فني جمیل.

فـي الرسّــالة الهزلیــة مقــابلات ومقارنـات طریقــة لیســخر الكاتــب مـن ابــن عبــدوس علــى 
ــي "كســرى حمــل لســان ولادة، منهــا:  ــل دارا ف غاشــیتك، وقیصــر رعــى ماشــیتك، والاســكندر قت

طاعتـــك، واردشـــیر جاهـــد ملـــوك الطوائــــف لخـــروجهم عـــن جماعتـــك، والضـــحاك اســــتدعى 
.)٢(مسالمتك"

قــارن ابــن زیــدون بــین ابــن عبــدوس وبــین الشخصــیات التاریخیــة لیســخر منــه ویــذكره 
ة وقریبة الى النفس وتعطي جرساً بمستواه، وللمقابلة اثر واضح في الرسّالة لتكون ألفاظها رشیق

موسیقیاً یشد انتباه المتلقي.
"كیف رأیـت لومـك لكرمـي كفـاء؟ وضـعتك ونجد أیضاً مقابلة بین ولادة وابن عبدوس: 

لشــرفي وفــاء؟ وأفــى جهلــت ان الاشــیاء انمــا تنجــذب الــى اشــكالها؟ والطیــر انمــا تقــع علــى 
وشـعرت ان (نـادیي) المـؤمن والكـافر لا امثالها؟ وهلا علمت ان الشرق والغرب لا یجتمعـان؟

.)٣(یتقاربان؟.. الخبیث والطیب لا یستویان"
بالغ ابن زیدون في ذم ابن عبدوس وعدد مساوئه وعن طریق المقابلـة وضـح الصـورة 

وبین مكانة وصفات ابن عبدوس وصفات ولادة.
ــة بــین ابــن عبــدوس وعشــاق ولادة الآخــرین، یقــول:  ــیونجــد أیضــاً مقابل ــم ب ن مــن "وك

 ، ، واللــذة الموقوفــة علــيَّ یعتمــدني بــالقوة الظــاهرة، والشــهوة الــوافرة، والــنفس المصــروفة إلــيَّ
.)٤(وبین اخر قد نضب غدیره، ونزحت بیره، وذهب نشاطه، ولم یبق الا ضراطه"

لا توجد وسیلة اعنف من مس رجولة الرجـل، أراد ان ینـتقم منـه لشـدة غضـبه وغیرتـه 
على ولادة، وتظهـر نفسـیة الكاتـب وشـدة انفعالـه لیبـالغ فـي الاسـتهزاء بمنافسـه. وهـذه المقـابلات 
لم تكن زینة شكلیة فحسب، بل جزء اصیل من تفكیر ابن زیدون وتعبیره للبـوح عمـا یعـاني منـه 

وســاعده علــى التعبیــر عــن مشــاعره وأحاسیســه ومــا یجــول فــي خــاطره وبشــكل ویكویــه ویحرقــه
مؤثر.

.٣٤٦كتاب الصناعتین: )١(
.٦٣٨-٦٣٧یوان ابن زیدون ورسائله: د)٢(
.٦٦٢دیوان ابن زیدون ورسائله: )٣(
.٦٧٣المصدر نفسه: )٤(
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بنــى ابــن زیــدون رســالته كلهــا علــى المقــابلات والمقارنــات بــین ابــن عبــدوس وعشــاق 
.)١(ولادة، وبین ابن عبدوس وولادة، وبینه وبین الشخصیات التاریخیة التي قورن بها

یكــن اعتمــاده علیــه عشــوائیاً، بــل كــان وظــف ابــن زیــدون المقابلــة خدمــة لغرضــه "ولــم
یقصد إلیها قصداً، یتحرى بهاء إعطاء الشكل الفني سمة ممیزة متفـردة، دون ان یكـون لهـا أثـر 
ســلبي فــي المعالجــة الموضــوعیة، فهـــو یوافــق بــین موضــوعه، وشـــكله الفنــي فــي المقابلــة وفـــي 

.)٢(غیرها"
ك حســـب حاجـــة الموضـــوع وتقــل صـــور المقابلـــة فـــي رســائل ابـــن زیـــدون الأخـــرى وذلــ

"عساك ان تتلافى عـوداً مـا ضـیعت والغرض لهذا المحسن البدیعي، ومنها في رسالته البكریة: 
.)٣(بدءاً، وتهتبل آخراً ما اغفلت أولاً، فیعود غیثه على ما أفسد"

أراد ابن زیدون من صدیقه ان یشفع له عند الأمیـر، فعـن طریـق المقابلـة فـي الرسّـالة 
صــدیقه وأراد اســتنهاض همــة صــدیقه ویعاتبــه بسّــبب إهمالــه لابــن زیــدون، وصــل مقصــده الــى

وأفاد المقابلة في استغراق الدلالة الزمنیة الشاملة في وصفه اهمال صدیقه له ویعاتبه لعله ینقذ 
ما ضیعه منه.

"وهــو فتـــى نــام جـــده، واشــتملت رسّــالة ابــن زیـــدون المظفریــة علــى المقابلــة، ومنهـــا: 
.)٥(، ومنها أیضاً: "تحیة اخرها عندي، وأولها عنده")٤(واستیقظ حده"

وهــذه المقــابلات وضــحت المعنــى ورســختها فــي أذهــان المتلقــي، وفیهــا موازنــة ایقاعیــة 
جمیلة وجاءت "متوافقة موضوعیاً وفنیاً مـع غـرض الرسّـالة، زیـن بـه الـنص، وحسـن مـن موقعـه 

. )٦(نسـجمة ومتناغمـة مـع الغـرض"في النفس؛ لمـا یحملـه مـن دلالات ومضـامین فكریـة وفنیـة م
والمقابلـة هــي مـن الفنــون التــي تـربط الكــلام و"تــؤثر فـي الأســلوب شــكلاً ومضـموناً. ففــي الشــكل 
توجــد فیــه نمطــاً مــن التــوازن والتناســب لــه حســنه وبهــاؤه، فالألفــاظ متجانســة، والجمــل متوازنــة، 

وفــي المضــمون تظهــر المعنــى والتقابــل بینهــا یحــدث أثــراً صــوتیاً لــه قیمتــه فــي وقــع الأســلوب. 

.١٠٣ینظر: نظریة الحجاج تطبیق على نثر ابن زیدون: )١(
.١٩٢النثر الفني عند لسان الدین ابن الخطیب: )٢(
.٧٢٢دیوان ابن زیدون ورسائله: )٣(
.٧٥٨-٧٥٧المصدر نفسه: )٤(
.٧٦٢المصدر نفسه: )٥(
.١٩١النثر الفني عند لسان الدین بن الخطیب: )٦(
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واضــحاً قویــاً مترابطــاً، ففیهــا یــتم ذكــر الشــيء ومقابلــه، وعقــد مقارنــة بینهمــا، فتتضــح خصــائص 
.)١(كل منهما، وتتحدد المعاني المرادة في الذهن تحدیداً قویاً"

وابــن زیــدون أدیــب بــارع یعــرف حیثیــات الكتابــة ومــا یناســبها لــذلك أكثــر المقابلــة فــي 
ى (الهزلیة) لأنـه یحتـاج الـى توضـیح والمقارنـة، أمّـا فـي رسـائله الأخـرى فـورد بقـدر رسالته الأول

قلیــل مــن هــذا المحســن البــدیعي؛ لأنــه لا یحتــاج الــى المقارنــة والتقابــل بــین الأشــیاء، وهــذا یــدل 
على استعانته بهذا المحسن البدیعي لم یكن متكلفاً بل جاءت عفو الخاطر.

.٦٧دراسات منهجیة في علم البدیع: )١(
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الخاتمة
-البحث تم التوصل الى نتائج لعل أهمها:بعد إنجاز هذا 

اعتنـــى ابـــن زیـــدون بتنمیـــق رســـائله، وذلـــك مـــن خـــلال اســـتعمال الألـــوان البدیعیـــة فـــي بنـــاء .١
رســاله، وحــرص ابــن زیــدون علــى التنویــع فــي توظیــف المحســنات البدیعیــة، ومنهــا السّــجع 

السّـجعة، إلا فـي الذي لم یلتزم حرفاً واحداً في جمیع الفواصل، وإنما كـان ینـوع بـین حـرف
رسالته الهزلیة التي سـار ابـن زیـدون علـى وتیـرة واحـدة، واحتـوت سّـجعاً متكلفـاً ولكـن تعمـد 
ابن زیدون في اظهـار هـذا التكلـف والتصـنع قصـداً، وذلـك للمبالغـة فـي الاسـتهزاء بمنافسـه 

ابن عبدوس.
انیهـا وزادهـا رونقـاً ساهم الإزدواج والموازنة والجناس على تزیین رسائل ابن زیدون وأكـد مع.٢

وجمـالاً ورســوخاً فــي الاذهـان وأكثــر اســتقراراً فـي الوجــدان، ولیبــین قدراتـه الابداعیــة ویحقــق 
الانسجام والتوافق بین الجمل والعبارات.

اســـتعان ابـــن زیـــدون بتضـــاد الطّبـــاق والمقابلـــة فـــي رســـائله وأكثـــر مـــن التضـــاد فـــي رســـالته .٣
لـــى لســـان ولادة، ولأنـــه یحتـــاج الـــى التوضـــیح الهزلیـــة لیســـخر الكاتـــب مـــن ابـــن عبـــدوس ع

والمقارنة، اما في رسائله الأخرى ورد بقدر قلیل من هذا المحسـن البـدیعي، لأنـه لا یحتـاج 
الــى المقارنــة والتقابــل بــین الأشــیاء، وهــذا یــدل علــى اســتعانته بهــذا المحســن البــدیعي، بمــا 

یتناسب مع المقال الذي قیلت فیه كل رسّالة.
ـــة، واثبـــت دور المحســـنات ســـاهمت الدر .٤ ـــات النّصـــوص الأدبی اســـة فـــي الكشـــف عـــن جمالی

البدیعیــة فــي خلــق الــروابط وتحدیــد المعنــى وتوضــیحه وتوكیــده، فضــلاً عــن ان المحســنات 
البدیعیـــة تعكـــس مشـــاعر وأحاســـیس وعواطـــف ابـــن زیـــدون الصـــادقة، وتعكـــس واقـــع حیاتـــه 

وحیاة عصره سواء كانت اجتماعیة أو سیاسیة أو أدبیة.
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 البلاغـــة العربیـــة أسســـها وعلومهـــا وفنونهـــا، عبـــد الـــرحمن حســـن حبنكـــة المیـــدلاني، الجـــزء
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 ،ــم البــدیع دراســة تاریخیــة وفنیــة لأصــول البلاغــة ومســائل البــدیع، بســیوني عبــد الفتــاح عل

م.٢٠١٥-هـ١٤٣٦، ٤مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، ط
 لبنان.–علم البدیع، عبد العزیز عتیق، دار النهضة العربیة، بیروت
ناصــر الابــداع الفنــي فــي شــعر ابــن زیــدون، فــوزي خضــر، مؤسســة جــائزة عبــد العزیــز ع

م.٢٠٠٤سعود البابطین للإبداع الشّعري، الكویت، 
 كتاب الصناعتین، ابـي هـلال الحسـن بـن عبـداالله بـن سـهل العسـكري، تحقیـق: دكتـور بـدر

م.١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١لبنان، ط–احمد ضیف، دار العلوم العربیة، بیروت 
 ،المعجــم المفصــل فــي اللغــة والأدب، آمیــل بــدیع یعقــوب، ومیشــال عاصــي، المجلــد الأول

م.١٩٨٧، ١لبنان، ط–دار العلم للملایین، بیروت 
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 النثر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطین، حازم عبداالله خضر، دار الحریـة للطباعـة
م.١٩٨١-هـ١٤٠١بغداد، –
طیــب، عبــد الحلــیم حســین الهــروط، دار جریــر للنشــر النثــر الفنــي عنــد لســان الــدین بــن الخ

م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٦، ١الاردن، ط–والتوزیع، عمان 
 نظریــة الحجــاج تطبیــق علــى نثــر ابــن زیــدون، عزیــز لدیــة، عــالم الكتــب الحــدیث، اربــد–

م.٢٠١٥، ١الاردن، ط
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